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فرض اسم الفرقاطة التركية “كمال ريس” (التي شاركت في عملية د المتوسط العام الماضي)، نفسه
كثر من مرة خلال مرافقتها سفينة على منصات الإعلام خلال الآونة الأخيرة، كما ألقي الضوء عليها أ
الأبحاث “عروج ريس” في أثناء عمليات التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط، لكن الكثير لا يعرف

سبب تسميتها بهذا الاسم.

-) ــة، كمــال ريــس ــة العثماني ــاريخ الدول ــرز أمــراء البحــر في ت ــق اســم الفرقاطــة دور أحــد أب يوث
يــة، الــذي اســتطاع أن يفــرض الســيادة العثمانيــة علــى البحــر )، جــنرال أســطول الإمبراطور
المتوسط لما يزيد على مئتي عام، بفضل عشرات الانتصارات التي حققها طيلة حياته التي قضاها في

معارك تلو الأخرى.

يـة، ويعـود الفضـل في يًـا وحسـب، بـل كـان خـبيرًا بعلـوم الجغرافيـا البحر لم يكـن كمـال ريـس قائـدًا بحر
ذلك لابن شقيقه الأميرال الشهير بيري رئيس، رسام الخرائط العالمي الذي رافقه القائد البحري في

كثر. كثر وأ أغلب بعثاته البحرية التي ساعدته في اكتشاف البحر أ

بلغــت شهرتــه الآفــاق، فكــان حــديث الأســماع في أوروبــا بســبب الانتصــارات الــتي حققهــا في معظــم
المعارك البحرية التي خاضها ضد الأسطول البيزنطي والبندقي على وجه التحديد، التي أعادت رسم
خريطة القوى البحرية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكان يلقب في أوروبا بـ “كماليكيو” وأحيانًا

“كمالي”.

يس كمال ر
كان أحمد كمال الدين الشهير بـ”كمال ريس” المولود عام  شغوفًا بالبحر منذ صغره، فكان
بحارًا ماهرًا، وذاع صيته بين أقرانه من بحاري الأناضول، الأمر الذي أهله لأن يصبح قائد الأسطول

البحري التابع لباي سنجق (إحدى جزر اليونان) التي كانت تحت قبضة العثمانيين في ذلك الوقت.
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يـد الثـاني (-) الـذي كلفـه بمهمـة الـدفاع عن فرضـت مهـارته نفسـها علـى السـلطان بايز
آخــر معاقــل المســلمين في الأنــدلس، جــزيرة تابعــة للأمــير أبــو عبــد الله محمد الثــاني عــشر حــاكم غرناطــة،

وكانت أول اختبار عملي رسمي للقائد الشاب الذي استطاع أن يبهر الجميع بما حققه من نتائج.

لم يكتف ريس بالدفاع عن غرناطة فقط كما طلب منه، بل واصل السير حتى استولى على القرى
والمناطق التابعة للولاية وأسر منها الكثير، ثم توجه بعد ذلك على رأس أسطوله البحري إلى جزيرة

كورسيكا، محققًا انتصارات ساحقة حتى استقر قرب بيزا الإيطالية.

لم يمكث أسطول العثمانيين في بيزا كثيرًا حتى توجه إلى الأندلس ليمارس دبلوماسية من نوع آخر،
يًا بـالمنظور التقليـدي، لكنـه سـياسي محنـك، وخلال الفـترة مـن  إلى فالرجـل ليـس قائـدًا عسـكر
 نجـح في كسـب ثقـة وتأييـد المورسـكيين (هـم المسـلمون الذيـن بقـوا في الأنـدلس تحـت الحكـم
المسيحي بعد سقوط الحكم الإسلامي للأندلس وأجبروا على اعتناق المسيحية)، الأمر الذي دفعهم
ية العثمانية، وكان لهم ما كان، حيث رحب العثمانيون لطلب الهروب إلى أي من ولايات الإمبراطور

بهم أيما ترحيب.

ية أميرال البحر
الانتصارات المتلاحقة على أيدي ريس لاقت استحسان السلطان بايزيد الذي عينه “أميرالاً” للبحرية
كبر أسطول بحري في العالم العثمانية عام ، ليبدأ القائد الفذ في وضع اللبنة الأولى نحو تدشين أ

في هذا الوقت، حين شرع في بناء السفن العملاقة “قادس”.

 وفي أقل من عام كان الأسطول العثماني يمتلك قادسين كبيرين، يمكن للواحد منهما حمل
جندي مدجج بالسلاح، وفي غضون عامين فقط تم تدشين  سفن عملاقة بجانب عشرات السفن

الصغيرة، وهو ما انعكس بلا شك على أداء البحرية العثمانية في المعارك التي خاضتها.

لم تكن المعارك التي خاضتها البحرية العثمانية بهدف توسيع دائرة النفوذ فحسب كما يحلو لبعض
المؤرخين أن يعزفوا، لكن الكثير منها كان دفاعًا عن المقدسات الإسلامية الشهيرة وحماية الطقوس

الدينية من الاعتداءات الصليبية عليها في وقت كانت أوروبا تحشد ضد الإسلام والمسلمين.

يــس دفاعًــا عــن الشعــائر الإسلاميــة تكليفــه مــن الســلطان ومــن أبــرز الجــولات الــتي خاضهــا كمــال ر
بحماية السفن التي تحمل سلعًا للمؤسسات الدينية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، التي كانت تخص
مقيمي الشعائر المقدسة هناك، من الهجمات التي يشنها فرسان “القديس يوحنا” الذين يتخذون

من جزيرة رودس (إحدى جزر اليونان حاليا) قاعدة لهم.

ــا مــن قــادسين كــبيرين، وبعــض الســفن الصــغيرة، مــزودًا وعلــى الفــور جهــز الأمــيرال أســطولاً مكونً
ية، واستطاع وقف التحرش بالسفن المحملة بالبضائع لمكة والمدينة بالأسلحة والعتاد والمؤن الضرور

المنورة، بل أسر سفينة شراعية تابعة لفرسان يوحنا قرب مونتيستراتو (قرب لندن حاليا).
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الأمــر ذاتــه تكــرر في يوليو/تمــوز  حين أبحــر إلى مدينــة رشيــد بشمــال مصر علــى رأس أســطول
مكون من  قادسات وسفينتين شراعيتين لنقل وحماية  حاج متجهين إلى مكة المكرمة، وكان
بحـوزتهم  ألـف دوقـة مـن الذهـب أرسـلها السـلطان العثمـاني إلى سـلطان مصر المملـوكي للإعانـة

على إدارة شؤون البلاد.

ــانت ــة، وك ــدلعت مواجهــات بين الأســطول العثمــاني وبعــض الســفن البرتغالي ــق العــودة ان ي وفي طر
النتيجة أن أسر القائد المسلم سفينتين برتغاليتين بعد قتال استمر يومين كاملين، ليواصل انتصاراته

البحرية بعدها بأسره لسفينة شراعية أخرى تابعة للبندقية.

سنوات النهضة
يــس حــدودها القصــوى خلال الســنوات الأربعــة الــتي انــدلعت فيهــا الحــرب وصــلت شهرة كمــال ر
البندقية العثمانية التي امتدت من -، حيث قدم أداءً أبهر العالم أجمع، وكان له الفضل

في تطوير الترسانة البحرية، فهو أول من أدخل المدفعية إلى القوات البحرية.

أثارت فتوحاته العظيمة التي مكنت العثمانيين من السيطرة على مياه المتوسط غضب البندقيين
الذين كانوا يحكمون قبضتهم الكاملة على هذه البقعة المائية الحيوية التي تربط أوروبا بقارتي آسيا

وإفريقيا، فأحرقوا بعض السفن العثمانية التي كانت راسية في مياه البحر، وهو ما استفز الأستانة.

وعلى الفور أصدر السلطان بايزيد الثاني أوامره بالرد على ما قام به البندقيون، مكلفًا كمال ريس
بقيادة أسطول عظيم ليلتقي بالأسطول البندقي في أغسطس/آب  محققا نصرًا ساحقًا عليه،

بعدما انضم إليه الأسطول الذي أرسله إليه داود باشا لدعم البحرية العثمانية في مهمتها.

وســميت تلــك المعركــة بـــ”زونكي” وتعــرف كذلــك بمعركــة “ســابيينزا” أو “ليبــانتو الأولى” وفيهــا غرقــت
السفينة التي تقل الأسرة الحاكمة في البندقية، بجانب أسر قائد الأسطول البندقي أنطونيو جريمانى،

الذي كانت له شهرة كبيرة في القيادة البحرية بأوروبا في ذلك الوقت.

جرحــت تلــك المعركــة كبريــاء أوروبــا ووضعــت قادتهــا في موقــف حــ أمــام شعــوبهم، هــذا بجــانب مــا
يـة البندقيـة الـتي أبـت أن ترفـع الرايـة البيضـاء، عازمـة سـببته مـن احتقـان شعـبي كـبير داخـل الجمهور
على الثأر من ريس وأسطوله، فأعادوا ترتيب صفوفهم مرة أخرى وهاجموا العثمانيين في ليبانتو في

مايو/أيار م، ثم كورفو في أغسطس/آب من نفس العام، لكنهم منيوا بهزيمة تلو الأخرى.

ـــا يبً ـــانت في نفـــس الشهـــر تقر ـــة، وك ـــانتو الثاني ـــة ليب ـــك بمعرك ـــتي تعـــرف كذل وفي معركـــة مـــودون ال
(أغســطس/آب م) نجــح أســطول ريــس في قصــف قلعــة مــودون والســيطرة عليهــا، لتســقط

معها معظم أملاك وأراضي البندقيين في اليونان بقبضة العثمانيين.



الهيمنة على البحر المتوسط
على مدار  سنوات كاملة خاض كمال ريس عشرات المعارك في مياه المتوسط، ففي الغرب نجح في
تحقيــق العديــد مــن الفتوحــات علــى حســاب الأســطول الإســباني الــذي لقنــه دروسًــا عــدةً في فنــون

البحرية القتالية، واستطاع أن يأسر عشرات السفن والقوادس العملاقة.

كثر من مواجهة مع الأسطول الصليبي واستطاع هزيمة ثم عاد إلى شرق المتوسط حيث شارك في أ
ية التي دخلها مع جيوش أوروبا القوات الفرنسية في لسبوس عام ، هذا بخلاف المعارك الضار

ياتيكى، كان النصير حليفه في أغلبها. في البحرين الأيوني والأدر

ومــن الــشرق إلى الغــرب مــرة أخــرى، حيــث هــاجم جــزيرة صــقلية وأسر  ســفن في ســبتمبر/أيلول
، وفي العــام التــالي قصــف مــوا ألميرا ومالقــة، ثــم عــاد بعــد  أشهــر إلى بحــر إيجــة علــى رأس
أســطول هائــل مكــون مــن عــشرات الســفن ومئــات الجنــود محققًــا فتوحــات عــدة في جــزر لــيروس

والدوديكانيز.

وخلال رحلـة لـه علـى رأس أسـطوله العظيـم أوائـل  الـذي كـان مـوكلاً حينهـا بتوصـيل معـدات
وخامـات للمماليـك في مصر مـن أجـل بنـاء أسـطولهم في معركتهـم ضـد البرتغـاليين بالمحيـط الهنـدي،
هبت عاصفة شديدة في البحر المتوسط تحطم على إثرها  سفينة من أسطول الشحن العثماني،

كان بينها سفينة كمال ريس الذي توفي رفقة جنوده في عرض البحر.

ــة ي ــد، بمــا قــدمه مــن إنجــازات ملموســة للبحر ــد البحــري الخال يــس، القائ وهكــذا اســتطاع كمــال ر
كثر العثمانية، أن يدخل التاريخ من أوسع أبوابه، الأمر الذي أبقى اسمه حيًا حتى اليوم رغم مرور أ
من نصف قرن على رحيله، لتبقى مآثرة قصصًا ودروسًا مستفادة يتعلمها الن والمهتمون بفنون

القتال البحري.
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